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  فق مستقبليأمادة العلاقات الاقتصادية الدولية ماضي و 

                                                               
  جاسم محمد مصحب م.د.                                                              

  كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد
  : مقدمة

ر علـم مسـاعد فـي دراسـة العلـوم السياسـية يتطلـب التمحـيص فـي الغـرض الدخول فـي امـ إن
مــن الوظيفــة العلميــة التــي انيطــت بهــذا ومــاهي الافــاق التــي يمكــن ان يفتحهــا ذلــك للــدارس فــي هــذا 
الحقل فضلا عن ان التلاقي مع الافـق المسـتقبلي لاي شـيء يتطلـب دراسـة العمـق الزمنـي مـن وجهـة 

والمنطق المناقش للاشياء حيث اننا هنا بصدد دراسة ماهية تدريس مـادة  نظر المنهج العلمي التتبعي
العلاقات الاقتصادية الدولية في اطار تدريس علم السياسة بفروعه المختلفة ذلك من وجهة كونه علـم 
مساعد له رابط كبير في العلم اعلاه وفي مرات كثيرة يكونان منظومة معرفية واحدة مـن وجهـة فلسـفة 

ث ان ترابط علم الاقتصاد بشكل اساس مـع علـم السياسـة لايمكـن ان تنفيـه الشـواهد النظريـة العلوم حي
والتطبيـق  فـي الحقـول المعرفـيوالعملية بـل انهـا فـي سـياق اثبـاتي دائـم حيـث التـاثير المتبـادل للعلمـين 

 فــي اطــار عملــي حيــث لاحظنــا علــى مــر العصــور ان الفلاســفة الــذين كتبــوا ونظــروا للاســس للعلمــين
كــــانوا يكتبــــون بشــــكل متــــداخل ومتــــزامن مــــن حيــــث التفســــير للســــلوك البشــــري فــــي مظــــاهره السياســــية 
والاقتصادية على حد سواء في الفكر القديم والوسيط والحـديث والمعاصـر وعلـى سـبيل المثـال ارسـطو 

مســالة مناقشــة وافلاطــون وابــن خلــدون وادم ســمث وكينــز انطلاقــا ممــا تقــدم كــا مــن المفيــد ان نطــرق 
تــدريس مــادة العلاقــات الاقتصــادية الدوليــة فــي اطارهــا الزمنــي فــي كليــة العلــوم السياســية فــي جامعــة 
بغداد بعد نصف قرن من تاريخ هذه الكلية حيث سنتابع المسالة من وجهة نظر تاريخية فـي ماضـيها 

  ياسة .وصورتها الحاضرة ونقترح لها اتجاه مستقبلي للوصول الى افق اكثر فائدة لطلاب علم الس
  تاريخ  له اتجاهات: -أولا

كـان فـي كليـة العلـوم السياسـية حـين كانـت قسـما  لتـدريس علـم الاقتصـاد الأولـىالبدايات  إن
للسياسة في اطار كلية القانون والسياسة حيـث ان كثيـر مـن التغييـرات قـد حـدثت فـي ذلـك وخصوصـا 

هنــاك ولــى للقســم انــذاك ولــم يكــن ن ذلــك كــان بدايــة هــو تــدري مبــادئ علــم الاقتصــاد فــي المراحــل الاا
وتـم رصـد اول اشـارة موثقـة فـي اشارات الى تدريس مـادة العلاقـات الاقتصـادية الدوليـة كـدرس مسـتقل 

العلاقـات (وقد تم تـدريس مـادة العلاقـات الاقتصـادية ضـمن درس  1972قسم السياسة في العام  دليل
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الاشــارة ان ذلــك العــام قــد اشــر فــي الــدليل  فــي المرحلــة الثالثــة اي بشــكل فرعــي تمامــا وتجــدر )الدوليــة
انــه درس الاقتصــاد مــن وجهــة نظــر فكريــة  اي )قتصــاديةالامــذاهب ال (اعــلاه ان هنالــك درس اســمه

كاسـاس واسـتمر  وهذه متضمنة الافكار الخاصة بالعلاقات الاقتصـادية الدوليـة كفـرع علمـي للاقتصـاد
تحويل قسم السياسة الى كليـة للعـــلوم السياسـية  هذا الاتجاه كمنهج اساس لتدريس علم الاقتصاد حتى

وفي هذه المرحلةتم الدخول في تـدريس علـم العلاقـات الاقتصـادية الدوليـة كـدرس  1987/ 4/ 25في 
 1988مستقل في المرحلة الثالثة فـي الكليـة فـي مرحلـة البكـالوريوس  وكمـا ورد فـي دليـل الكليـة للعـام 

  ولازال الامر نافذا لحد الان .
  . وفي اطار تقويم هذا التاريخ نلاحظ الاتي كطابع عامبناء على ذلك و  
  ان تدريس المادة موضوع الدرس كان على ايدي اساتذة مختصين بالاقتصاد وبمستويات مختلفة -1 
ان الفترة اعلاه كـان التـدريس لمبـادى علـم الاقتصـاد وللفكـر الاقتصـادي فقـط فـي النصـف الاول  -2 

الثــاني فقــد افــرد درس خــاص للعلاقــات الاقتصــادية الدوليــة خصوصــا عنــد بــروز  لهــا امــا فــي النصــف
  الكلية بشكل مستقل .

ة الدوليـة كانـت تغلـب عليهـا ان المواد العلمية في الفترة اعلاه في اختصاص العلاقات الاقتصـادي -3
  النظرية العميقة وتبتعد عن دراسات عملية وحالات دراسية 

  قبال عليه من كل اطراف العملية كان ضعيفا التغيير كان بطيئا والا-4
يشـكو هــذا الاختصـاص مــن الغيـاب بشــكل شـبه كامــل عـن ســاحات البحـث العلمــي فـي الدراســات  -5

  العليا .
     :: المستقبل رؤية وتوصيات للتطويرثانيا

فضـلا عـن  وتجـاوز الاخطـاءالمستقبل بشكل عام يرى مـن التصـور الخـلاق واقتـراح الافضـل  إن
هـذا الاختصـاص فـي  وضـع عن الاخطاء لذلك سندرج اقتراحـات مـن اجـل الراي بشكل تفصيليابداء 

ومـن اجـل ان نكـون اتجـاه جديـدا يعطـي الـروح لدراسـة العلاقـات الاقتصـادية الدوليـة  الطريق الصـحيح
والفائــدة العلميــة المرجــوة مــن اختصــاص يرتقــى الــى المقدمــة فــي دوائــر الاهتمــام فــي جامعــات دوليــة 

الاتـي لكـي نـرى  إلـىبحاجـة  إننـاونـرى  ة وفي الاقسـام والكليـات المشـابهة لكليـة العلـوم السياسـيةوعربي
  .يدا من الناحية العلمية والعمليةالمستقبل مضيئا ومف

البــدء بتــدريس مــادة اصــول البحــث العلمــي فــي المرحلــة الاولــى لكــي يفهــم طالــب العلــوم السياســية   -1
مواصــفات البحــوث والاوراق البحثيــة فــي كــل الاختصاصــات ومنهــا الكيفيــة التــي يمكــن ان يرتقــي بهــا ب

  العلاقات الاقتصادية الدولية لانه مجال فيه من حالات الدراسات ومشاريع البحث المتجدد 
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ادراج مشــاريع البحــث الخاصــة بالعلاقــات الاقتصــادية الدوليــة فــي اطــار الدراســات العليــا وبشــكل  -2
 مدروس لانها غائبة تماما

الكليــة بالمطبوعــات والكتــب والــدوريات التــي تهــتم بالاختصــاص اعــلاه لانهــا معدومــة  رفــد مكتبــة -3
 بشكل شبه تام

العمـل علــى افــراد فــرع علمـي لدراســة العلاقــات الاقتصــادية الدوليــة فـي اطــار الكليــة كهيكــل علمــي  -4
 مهم

اكثـف ممـا تعزيز برامج الدراسات العليـا بفصـول دراسـية فـي العلاقـات الاقتصـادية الدوليـة وبشـكل  -5
 موجود حاليا لانها مهمة جدا في خلق المعرفة والقدرات العلمية لدى الطلبة فيها

هــذا الاختصــاص قــد حصــل علــى فــرص جيــدة ولكــن العــالم الان هــو  إنوفــي الختــام نــرى 
عــالم اقتصــادي بكــل مــا تعنــي الكلمــة لــذلك يجــب ان نملــك مــن ادوات البحــث الكثيــر خصوصــا فــي 

قــات بــين الــدول والكتــل البشــرية لكــي نجــد لنــا رؤيــة اقتصــادية اوضــح للواقــع اطــار دراســة انمــاط العلا
                 واساليب بحثية اكثر فاعلية ترينا الصور اكثر تفصيلا وادق في اطار اكتشاف الحقائق.


